
يخ سرقـــت حـــتى جمـــاجم المقـــاومين.. تـــار
فرنسا الأسود في الجزائر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

في سبتمبر/أيلول ، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده مسؤولة عن إقامة “نظام
 وقد صرحّ سابقًا في فبراير/ شباط ، تعذيب” إبان استعمار الجزائر الذي انتهى في العام
أثناء حملته الانتخابية بأن استعمار فرنسا للجزائر كان “جريمة ضد الإنسانية”. اعترافات من أعلى
ية جرائم في حق الجزائريين، لكن دون تقديم أي هرم السلطة الفرنسية بارتكاب بلادهم الاستعمار

اعتذارات أو تلميحات بالأسف.

ير “جرائـم فرنسـا في إفريقيـا” في نـون بوسـت، نكتـب اليـوم عن جرائـم السـلطات ضمن سلسـلة تقـار
الفرنسية في الجزائر، تلك الجرائم التي لن تمحى من ذاكرة الأحرار هناك.

 مايو  مجازر
ــدًا في الفــترة الزمنيــة الممتــدّة مــن  يوليــو  إلى  يوليــو في أثنــاء احتلال فرنســا للجزائر، وتحدي
، اقترفت فرنسا العديد من المجازر والجرائم بحق مئات آلاف الجزائريين التي ما زالت محفورة

في الذاكرة الجماعية الوطنية.
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ية إلى اســتخدام كــل مجــازر عــدّة، تفننّ الفرنســيون في القيــام بهــا، حيــث عمــدت الدولــة الاســتعمار
الإجــراءات الممكنــة والمتــوفرة لــديها، لقمــع الجــزائريين دون تمييز المــدنيين العــزل مــن أطفــال ونســاء

وشيوخ، فقد كان همّها إذلال الجزائريين والنيل من كرامتهم بعد الاستحواذ على خيرات بلادهم.

تفنّنت فرنسا في جرائمها في حق الجزائريين، حتى أنها استعملتهم كفئران
تجارب

ية، لكنه كان أيضًا على موعد مع في الثامن من مايو/ أيار ، كان العالم على موعد مع انتهاء الناز
كثر اللحظات دموية في التاريخ الإنساني المعاصر، فقد سقط في ذلك اليوم ألاف الشهداء واحدة من أ

في مدن مختلفة في الجزائر على يد المستعمر الفرنسي.

ففي ذلك اليوم، شهدت مدن سطيف ، قالمة، وخراطة، وقسنطينة، سقوط آلاف القتلى الجزائريين
يــة) برصــاص الشرطــة والجيــش ومليشيــات ــا بحســب إحصــاءات الــذاكرة الوطنيــة الجزائر ( ألفً

المستوطنين، بسبب رفع الجزائريين لعلم بلادهم.

إذ ســـمح الفرنســـيون للجـــزائريين بـــالخروج إلى الشـــوا في مظـــاهرات، شرط ألا تكـــون ذات طبيعـــة
سياسية، وألاّ ترفع فيها أي لافتة أو رمز يدلّ على مطالب سياسية، وألا يرفع فيها أي علم بخلاف

علم فرنسا، وألا يهتف بأي شعار مناهضة للفرنسية.

بدأ الجزائريون في الاجتماع صباحًا، وبدأت المظاهرات في اجتياح الشوا، حملت المسيرات في البداية
ــا، أعلام دول الحلفــاء الفــائزة علــى دول المحــور، لكــن دقــائق قليلــة حــتى رفــع العلــم الجــزائري عاليً

وهتفت الحناجر بأعلى صوتها منادية بالحرية والاستقلال.

ية كـان شرسًـا وعنيفًـا، فقـد رأت في سـلوك الجـزائريين تمـردّا علـى سـلطتها رد فعـل الإدارة الاسـتعمار
وقراراتهـا، أطلقـت الرصـاص علـى المتظـاهرين العـزل، وتفنّنـت في تقتيـل الجـزائريين دون أن تسـتثني

الأطفال والنساء والشيوخ.

تجارب نووية
تفنّنــت فرنســا في جرائمهــا بحــق الجــزائريين، حــتى أنهــا اســتعملتهم كفــئران تجــارب، ففــي صــباح يــوم
الـ من فبراير/ شباط ، استيقظ سكان منطقة رقان الواقعة بالجنوب الغربي الجزائري نحو

الساعة السابعة وأربع دقائق على وقع انفجار ضخم ومريع.

لقــد قــرّرت فرنســا أن تجعــل مــن ســكان الجــزائر حقلاً للتجــارب النوويــة، حيــث فجّرت القنبلــة الأولى
هناك تحت اسم “اليربوع الأزرق“، تيمنًا بأول لون من العلم الفرنسي، بطاقة تفجيرية ضخمة، لم
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يسبق لسكان الجزائر السماع بمثلها.

أدى اســتخدام فرنســا لمــواد كيمائيــة علــى غــرار البلوتونيــوم في تنفيــذ تجاربهــا النوويــة إلى ظهــور عــدة
أمراض سرطانية وجلدية وتنفسية لسكان المناطق التي شهدت هذه التفجيرات التي وصفها عديد

الجزائريين بالوحشية وصنفت في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

كثر من خمسة عقود على هذه التجارب النووية، مازالت الصحراء الجزائرية تحتضن بين رغم مرور أ
رمالها عقارب نووية تتربصّ بسكان الجنوب الذين يعانون من مرض السرطان، الذي أرجعه الأطباء

إلى التسريبات النووية التي تنبعث من منطقة “الأصفار”، أماكن نقاط التفجير المركزية.

لم تكتفي فرنسا بهذه التجربة النووية فقط، فخلال الأعوام  و، أجرت باريس  تجربة
نووية، تسببت في مقتل  ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار
الكــبيرة الــتي مســت البيئــة والســكان والحيــاة ككــل، ومــا زالــت آثارهــا إلى الآن شاهــدة علــى هولهــا

وفظاعتها.

يس مجزرة نهر السين ببار
المجازر في حقّ الجزائريين لم تكن داخل التراب الجزائري فقط، فقد وصلت باريس أيضًا. قبل خمسة
كتوبر/ تشرين الأول ، تحول شا “سان ميشال” أشهر من انتهاء الحرب الجزائرية، في  أ

كبر المذابح بشاعة في تاريخ أوروبا الغربية المعاصر. بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مسرح لواحدة من أ

مســاء ذلــك اليــوم، بعــد انتهــاء دوام العمــل، خرجــت ثلاث مســيرات احتجاجيــة بطريقــة ســلمية،
انطلقت المسيرة الأولى من جسر “نويي” باتجاه ميدان “الإيتوال”، وتحركت الثانية من ميدان “أوبرا”

إلى ميدان “الجمهورية”، والثالثة من ميدان “سان ميشال” إلى شا “سان جيرمان دو بري”.

لم تكتفي الشرطة الفرنسية بقتل المتظاهرين العزلّ، بل قامت برمي جثث عدد
كبير منهم في نهر السين للتغطية على بشاعة جرائمها 

يــر الــوطني ببــاريس، ضــد قــرار حظــر التجــول جــاءت هــذه المســيرات بــدعوة مــن فيدراليــة جبهــة التحر
التمييزي الـذي أصـدره حـاكم الشرطـة مـوريس بـابون ضـدّهم منـذ الخـامس مـن ذلـك الشهـر (كـان
يمنعهم من التجوال من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا)، وتضامنا منهم مع

إخوانهم الذين يقاتلون في الجزائر.

ردّ الشرطة الفرنسية كان عنيفًا، رغم أن المسيرات خرجت خروجًا سلميا، حيث عمدت إلى قمع هذه
المظاهرات السلمية بشكل وحشي في شا سان ميشال، وحي سان سيفرين، باستخدام العصي
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والقنابل المسيلة للدموع والرصاص، ما أدى إلى مقتل وفقدان المئات وإصابة الآلاف، واعتقال نحو
ثلاثين ألفا، وترحيل نحو عشرين ألفا منهم للجزائر، وغيرهم ممن وضعوا في المعتقلات.

لم تكتفــي الشرطــة الفرنســية بقتــل المتظــاهرين العــزلّ، بــل قــامت برمــي جثــث عــدد كــبير منهــم في نهــر
كدّت عدة مصادر تاريخية أن عشرات الجثث ظلت تطفو السين للتغطية على بشاعة جرائمها، وأ
فــوق نهــر السين أيامًــا عديــدة بعــد تلــك الليلــة الســوداء، وعــشرات أخــرى اكتشفــت في غــابتي بولــون
ــاً مــن علــى متن ــم التخلــص منهــم رمي وفــانسون، إضافــة إلى عــدد غــير معــروف مــن الجــزائريين ت

الطائرات ليبتلعهم البحر.

سرقة الجماجم
استمرت فرنسا بقتل الجزائريين والتنكيل بجثثهم، وتعمدت سرقة جماجم العديد منهم والاحتفاظ
بها في علب من الورق المقوّى داخل خزانات حديدية في قاعة منعزلة بمتحف “الإنسان” بعيدًا عن
مـرأى العمـوم، ولم يكشـف سر وجـود تلـك الجمـاجم حـتى شهـر مـارس  بعـد تحركـات للبـاحث

الجزائري “علي فريد بالقاضي” المقيم في فرنسا.

يان زعيم ثورة من بين القادة المحفوظة جماجمهم في فرنسا والذين تم التعرف عليهم، الشيخ بوز
الزعاطشة “جنوب شرق” البلاد في عام ، وشريف بوبغلة الذي تزعم القتال ضد المستعمر في
منطقـة القبائـل “وسـط الجـزائر” في مطلـع عـام ، ومـوسى الـدرقاوي، وسي مختـار بـن قـديودر
الطيطراوي، والرأس المحنطة لعيسى الحمادي الذي كان ضابطاً لدى شريف بوبغلة، وكذلك رأس

الضابط محمد بن علال بن مبارك، الذراع اليمنى للأمير عبد القادر.

يــراً كشفــت فيــه عــن  ألــف جمجمــة محفوظــة وســبق أن بثّــت قنــاة “فرنســا ” الفرنســية، تقر
بمتحـف “الإنسـان” في بـاريس؛ منهـا  فقـط جـرى التعـرف علـى هويـات أصـحابها، مـن ضمنهـم
 قائداً من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط

القرن الـ، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنتروبولوجية.

ية طمس الهوية الجزائر
يــة مــن خلال حــاولت فرنســا طيلــة قــرن وثلاثين ســنة مــن احتلالهــا للجــزائر، طمْــس الهويــة الجزائر
 الشخصية الجزائرية التي تكونت بفعل التراكمات

ِ
ممارسة عملية مسخ ثقافي ولغوي ارتكنت إلى محو

التاريخية.
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فقد سعت فرنسا في تلك الفترة، إلى القضاء على الواقع الفكري والثقافي الجزائري عبر محو مقومات
يـة، وإذابتهـا في المجتمـع الأوروبي المسـتوطن، بهـدف تغيـير النمـط المجتمعـي والهويـة الشخصـية الجزائر
يــة هنــاك وإعــادة صــياغته بمــا يتمــاشى ويكفــل الهــدف الاســتعماري يــة، وهــدم البــنى الحضار الجزائر

الاستيطاني.

ضمن هذه المساعي، سنت فرنسا قانونًا يلغي اللغة العربية ويعتبرها لغة أجنبية في الجزائر، من أجل
التضييق على جمعية العلماء الجزائريين المسلمين. عرف هذا القانون  الذي صدر في ثلاثينات القرن

الماضي بمرسوم شوطون (أصدره رئيس وزراء فرنسا كاميي شوطون).

كما منع المرسوم مدارس جمعية العلماء المسلمين من مزاولة نشاطها إلا برخصة، في حين امتنعت
سـلطات الاسـتعمار عـن إصـدار الرخـص رغـم الطلبـات المكثفـة والملحـة، للجمعيـة الـتي قـررت محاربـة

الجهل ونشر الوعي والعلم بين أفراد الشعب الجزائري، ذكورا وإناثا.

فضلاً عن ذلك، عملت فرنسا على شن حرب شرسة ضد المساجد والمدارس القرآنية، فقد أسست
أول مدرســة تبشيريــة للمســيحية في عــام ، ووضعــت قــوانين للتمييز العنصري، وعملــت علــى

تجنيس الآلاف من الجزائريين.

كما أقدمت سلطات الاستعمار على تأسيس مدارس فرنسية في عدة مناطق في البلاد، ومنع الحاكم
العام الفرنسي للجزائر فتح مدارس لتعليم اللغة العربية، وطالب المستوطنون الذين افتكوا الأراضي

بإلغاء التعليم الابتدائي للجزائريين، بهدف توفير اليد العاملة الرخيصة لخدمة مزارعهم.

نكتفي بهذه الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين، فإن تطرقّنا إلى جميعها فلن تكفينا الكتب والمجلدات
للحــديث عنهــا نظــرا لكثرتهــا، فالفرنســيون تفننــوا في تعذيــب الجــزائريين للاســتفراد بــثروات بلادهــم

وطمس هويتهم، كأنهم سيخلدون فوق هذه الأراضي.
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